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ــة  ــة إقليمي ــرك في بيئ ــا تتح ــها، فإنه ــاء نفس ــر بن ــد م ــا تعُي بين

ــن  ــر عــى الأم ــن تأث ــا م ــا له ــا، لم ــل معه ــد وأن تتعام ــة لا ب ودولي

القومــي المــري، وخطــط التنميــة الاقتصاديــة، والاســتقرار الســياسي 

نــات  للدولــة. وعــادةً مــا يتكــون مفهــوم هــذه البيئــة مــن ثلاثــة مكوِّ

ــالم.  ــي في الع ــي والصناع ــور التكنولوج ــة التط ــا، درج ــية: أوله رئيس

ــالم.  ــية في الع ــوى الرئيس ــن الق ــي ب ــوى العالم ــوازن الق ــا، ت وثانيه

ــى  ــر، أي ع ــاشر لم ــط المب ــوى في المحي ــذه الق ــة ه ــا، حرك وثالثه

حدودهــا، والإطــار العــام في الــرق الأوســط، ومــا يســببه ذلــك مــن 

ــاون أو صراع. ــس أو تع تناف

ــابقة  ــوام الس ــرم ٢٠١٨، والأع ــام المن ــى الآن، أن الع ــت حت والثاب

عليــه، قــد بــدأت التمهيــد لدخــول العــالم إلى ثــورة صناعيــة رابعــة، 

ســوف يبــدأ العــالم شــهادتها خــال العــام المقبــل، ســواء أكان 

ذلــك في اســتخدامات عســكرية أم مدنيــة. ورغــم أن دول العــالم 

ــزت  ــا ترك ــة، فإنه ــافات متفاوت ــورة بمس ــذه الث ــن ه ــت م ــد اقترب ق

ــدًا للحــرب هــو  في القــوى العظمــى والكــرى، وخلقــت مجــالً جدي

ــات  ــة إلى الطاق ــيبرانية«، الموجه ــرب الس ــا بـ«الح ــات معروفً ــا ب م

ــدة  ــالات جدي ــت مج ــا خلق ــا أنه ــة. ك ــة للدول ــكرية والمدني العس

والزراعيــة  الإنســانية  المجــالات  في  كبــرة  باختراقــات  للتنميــة 

والصناعيــة، حينــا تقــوم عــى التــزاوج بــن »تكنولوجيــا المعلومــات« 

ــا  ــدة تحديً ــورة الجدي ــذه الث ــل ه ــة«. وتُثّ ــا الحيوي و«التكنولوجي

كبــراً لمــر، كــا تتطلــب حشــد الطاقــات بشــأنها، مــع البــدء بلجنــة 

عليــا مــن علــاء مــر الكبــار لبحــث التعامــل معــه لــدرء الخطــر، 

ــة. ــاز الفرص وانته

ثلاثية القوى العظمى
وإذا كان النظــام العالمــي يشــهد ثــورة تكنولوجيــة صناعيــة جديــدة، 

ــذا  ــية في ه ــوى الرئيس ــن الق ــوى ب ــوازن الق ــب ت ــادة تركي ــإن إع ف

النظــام يمثــل ثــورة أخــرى ظهــرت شــواهدها في عــام ٢٠١٨، والمرجّــح 

أنهــا ســوف تخــرج إلى العلــن خــال العــام القــادم. والشــائع في علوم 

العلاقــات الدوليــة هــو أنهــا ترتكــز عــى القــوى العظمــى، وعلاقاتهــا، 

وســعيها إلى الهيمنــة ومــد النفــوذ والمنافســة بالســلم أو بالحــرب أو 

ــف  ــا أن توص ــائع أيضً ــرى. والش ــى الأخ ــوى العظم ــع الق ــردع م بال

ــدد  ــال النظــام متع ــا، فيق ــدد الأقطــاب فيه ــة الرئيســية بع المنظوم

الأقطــاب، كــا كان الحــال بــن الحربــن العالميتــن الأولى والثانيــة. أو 

نظــام القطبــن، كــا كان في أعقــاب الحــرب الثانيــة حينــا انفــردت 

ــام  ــدولي. أو نظ ــام ال ــوفيتي بالنظ ــاد الس ــدة والاتح ــات المتح الولاي

القطــب الواحــد، كــا كانــت بريطانيــا بــن عامــي ١٨١٥ بعــد هزيمــة 

نابليــون، و١٩١٤ حيــث نشــبت الحــرب العالميــة الأولى، وكذلــك 

ــار الاتحــاد الســوفيتي عــام  ــة بعــد انهي ــات المتحــدة الأمريكي الولاي

١٩٩١ وحتــى عــام ٢٠٠٨، عندمــا جــرت الأزمــة الاقتصاديــة والماليــة 

العالميــة، وهــو العــر الــذي سُــمّي بالعولمــة شــكلً، أمــا في الحقيقــة 

فقــد كانــت الولايــات المتحــدة هــي القائــدة العظمــى الوحيــدة في 

العــالم.

أمــا الآن، فــإن العــالم لم يعــد أســراً لقــوة عظمــى وحيــدة، لأن 

التحــدي للولايــات المتحــدة بــات كبــراً، كــا أن العــالم لم يعــد متعدد 

الأقطــاب، أو عــى الأقــل ليــس في عــام ٢٠١٩، عــى عكــس مــا كان 

شــائعًا أن اليابــان والهنــد وأوروبــا الموحدة ســوف تدخــل في منظومة 

ــا  التنافــس عــى قيــادة العــالم وتوجيهــه؛ ولكــن العــالم يدخــل حثيثً

إلى منظومــة ثلاثيــة القــوى العظمــى: الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، 

ودولــة روســيا الاتحاديــة، وجمهوريــة الصــن الشــعبية.

ــاط  ــن نق ــاني م ــاث الأولى تع ــوى الث ــو أن الق ــك ه ــبب في ذل والس

ــل  ــا أق ــة- تجعله ــذه المرحل ــل خــال ه ــى الأق ــة -ع ضعــف هيكلي

ــة. أمــا بالنســبة للقــوى الثــاث  ــة العالمي ــا نحــو هــذه المكان طموحً

ــن  ــدة والص ــات المتح ــالي للولاي ــي الإج ــج المح ــإن النات ــرة، ف الأخ

ــاب،  ــه بالحس ــن، فإن ــت الراه ــوم. وفي الوق ــد ي ــا بع ــارب يومً يتق

ــة للــدولار، فــإن الناتــج الصينــي يتفــوق  اســتنادًا إلى القــوة الشرائي

عــى نظــره الأمريــي. وأخــذًا لمعــدلات النمــو الراهنــة، فــإن الصــن 

في طريقهــا إلى مزيــدٍ مــن التفــوق، خاصــة بعــد الريــادة في مجــالات 

الثــورة الصناعيــة التكنولوجيــة الرابعــة. ويشــر النمــط الــذي يــدور 

في تفاعــات البلديــن إلى تنافســهما، والولــوج مــن المنافســة إلى 

الحــرب التجاريــة، والاســراتيجية في بحــر الصــن الجنوبي، والسياســية 

ــا الشــالية  ــل كوري ــاء للصــن، مث ــة عــى حلف ــات الأمريكي بالعقوب

ــار  ــالم للاختي ــى دول الع ــا واشــنطن ع ــط فيه ــي تضغ ــران، والت وإي

بينهــا وبــن الصــن.

ــنطن  ــن واش ــدة ب ــاردة جدي ــربٌ ب ــري ح ــا تج ــك بين ــدث ذل يح

ــة«  ــة »الشــئون الخارجي ــرت دوري ــام ٢٠١٤، ن ــي ع وموســكو. فف

ــدة«، وفي  ــاردة الجدي ــرب الب ــوان »إدارة الح ــالً بعن ــة مق الأمريكي

عــام ٢٠١٦ »الجغرافيــا السياســية الدائمــة لروســيا«، و »البحــث عــن 

ــاء القــوة العســكرية الروســية«  ــة روســيا المشروعــة«، و »إحي مكان

)هــذا بعــد ضــم روســيا للقــرم، واحتكاكهــا بأوكرانيــا، وفــرض 

العقوبــات الأمريكيــة عليهــا، وتدخلهــا العســكري المباشر في ســوريا(. 

مصر .. و البيئة العالمية و الإقليمية  في ٢٠١٩
د. عبد المنعم سعيد

افتتاحية:
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وفي العــام ٢٠١٨، نــرت مجلــة »الشــئون الخارجيــة« في عــدد ينايــر 

»احتــواء روســيا مــرة أخــرى«، وفي عــدد مــارس »هــل بــدأت حــرب 

ــدة؟«. ــاردة جدي ب

بــن  البــاردة مــن جديــد  الحــرب  الزمــان دورتــه وعــادت  دار 

ــن  ــاردة أخــرى ب ــت تجــري حــرب ب ــا كان موســكو وواشــنطن، بين

ــا  ــا أوروب ــراتيجية مسرحه ــا اس ــن. الأولى في جوهره ــنطن وبك واش

ــدور حــول التجــارة،  ــة ت ــدو اقتصادي ــة تب والــرق الأوســط، والثاني

ولكنهــا هــي الأخــرى اســراتيجية حــول الســيطرة والنفــوذ في العــالم. 

ــة  ــات المتحــدة الأمريكي ــوى: الولاي ــاث ق ــن ث ــدوران ب ــان ت والحرب

التــي لا تــزال -نظريًّــا- القــوة الاقتصاديــة والعســكرية الأولى في 

ــة- لديهــا  ــا كان تواضــع حالتهــا الاقتصادي العــالم، وروســيا التــي -أيًّ

ــدة  ــة ع ــرة الأرضي ــر الك ــي لتدم ــة تكف ــن ٩٠٠٠ رأس نووي ــر م أك

ــي في  ــوق التكنولوج ــزة للتف ــالات متمي ــا مج ــا أن لديه ــرات، ك م

ــه أن  ــك كل ــن ذل ــم م ــاء، والأه ــاح والفض الس

لديهــا الإرادة السياســية للحركــة واســتخدام 

ــي لا  ــن الت ــن الص ــاً ع ــكرية. فض ــوة العس الق

تمتلــك قــوة اقتصاديــة جبــارة فحســب، ولكنهــا 

أيضًــا القــوة الواعــدة مــن حيــث معــدلات 

النمــو والتكنولوجيــات الحديثــة. فــأول مــرة في 

التاريــخ البــري أصبــح بمقــدور الصين منافســة 

أمريــكا في بعــض مجــالات التطــور التكنولوجي.

ــخ المعــاصر،  ــة في التاري ــات الدولي ــدة عــى العلاق ــة جدي هــذه حال

ــروف  ــأتي في ظ ــا ت ــن لأنه ــاثي، ولك ــدد الث ــبب الع ــط بس ــس فق لي

ــن  ــرن العشري ــوال الق ــه ط ــال علي ــا كان الح ــا ع ــة تاريخيًّ مختلف

ــة  ــرن الحــالي. ومنحــت التطــورات التكنولوجي ــات الأولى للق والبداي

ــد،  ــل الهن ــرى، مث ــوى أخ ــدول وق ــه ل ــا لم تمنح ــة م ــراف الثلاث للأط

أو الاتحــاد الأوروبي الــذي أضعفــه الخــروج البريطــاني مــن الاتحــاد، 

وضعــف اقتصــادات أساســية فيــه مثــل إيطاليــا وإســبانيا واليونــان، 

فضــاً عــن تراجــع النزعــة »الأوروبيــة« بــن دول الاتحــاد، وهــو مــا 

في مجموعــه خلــق ضغوطًــا كــرى عــى ألمانيــا وفرنســا لا يعــرف أحــد 

متــى يضيقــون بهــا. 

ــرف  ــو الظ ــة ه ــذه المرحل ــز ه ــي تمي ــروف الت ــم الظ ــا كان أه وربم

الخــاص بتــولي »دونالــد ترامــب« الإدارة الأمريكيــة خــال هــذه 

ــا الانســحاب مــن الــرق  ــي ترجمه ــة الت ــه الانعزالي ــة، ونزعت المرحل

الأوســط، وإضعــاف حلــف الأطلنطــي والاتحــاد الأوروبي، وعلاقــات 

ــراليا. ــان وأس ــن في الياب ــا الآخري ــع حلفائه ــكا م أمري

تأثيرات شرق أوسطية

ــدة في  ــا الجدي ــدولي بخصائصه ــام ال ــة للنظ ــة الحالي ــرت التركيب ظه

ــررت إدارة  ــا ق ــام ٢٠١٨ عندم ــي ع ــل أن ينته ــط قب ــرق الأوس ال

ــن ســوريا و٧٠٠٠  ــة م ــوات الأمريكي ــس »ترامــب« ســحب الق الرئي

جنــدي أمريــي مــن أفغانســتان، وهــو اتجــاه ســوف يتأكــد خــال 

ــل  ــذي يُحتم ــتان، وال ــن أفغانس ــل م ــحاب الكام ــام ٢٠١٩ بالانس ع

أن يــؤدي إلى انســحاب باقــي القــوات الأطلنطيــة الأخــرى. والنتيجــة 

المبــاشرة لذلــك ســوف تكــون توفــر طاقــة جديــدة للحــركات 

ــة  ــدول الهشّ ــتقرار في ال ــدم الاس ــخ في ع ــالم، والنف ــة في الع الإرهابي

ــرة  ــي إعطــاء دفعــة كب ــة فه ــا النتيجــة الثاني ــرق الأوســط. أم بال

ــدرات  ــاف الق ــا بإضع ــق أهدافه ــران لتحقي ــا وإي ــن تركي ــكلٍّ م ل

ــاء  ــع بق ــا، م دة له ــدِّ ــر مه ــا غ ــا تركي ــي تراه ــة الت ــة بالدرج الكردي

ــد عــن  ــراني بعي نظــام »بشــار الأســد« في ســوريا في ظــل تواجــد إي

الحــدود الإسرائيليــة، وبقــاء روسي فعّــال في منطقــة المــرق العــربي 

ــة موســكو لاســتئناف  ــر الظــروف تحــت رعاي ــه إلى توف تســعى في

ــة. ــام العربية-الإسرائيلي ــة الس عملي

أمــا إسرائيــل -مــن ناحيتها- فســوف تســعى إلى إبقاء الأوضــاع القائمة 

عــى مــا هــي عليــه، مــع الســعي إلى توفــر حالــةٍ مــن القبــول بضــم 

ــول  ــة للحص ــة تفاوضي ــة، كورق ــة الغربي ــولان والضف ــات الج مرتفع

عــى الهــدف الأول، بينــا تســعى -في الوقــت نفســه- لتوســيع نطــاق 

ــان وقــرص مــن  ــا في اتجــاه اليون نفوذهــا غربً

خــال مــروع لأنابيــب الغــاز.

متطلبات مصرية 

كيــف تتعامــل مــر مــع هــذا الواقــع الجديد؟ 

ــل:  ــابقة )مث ــراتيجيات الس ــح الاس ــل تصل وه

عــدم الانحيــاز، أو اللحــاق بالغــرب أو بالشرق( 

ــر  ــبق؟. الأم ــا س ــة ع ــة المختلف ــذه المرحل له

يحتــاج أولً إدراك حقيقــة مــا يحــدث، فرغــم 

ثلاثيــة القــوى العظمــى الراهنــة، فــإن ســلوك كلٍّ منهــا يختلــف عــن 

ــى في  ــوف تبق ــي س ــة الت ــادات الحالي ــت القي ــةً تح ــرى، خاص الأخ

عــام ٢٠١٩. فالصــن تختــار أهدافهــا بدقــة، بحيــث تخــدم طاقاتهــا 

ــورط  ــتعداد للت ــى اس ــت ع ــي ليس ــة، وه ــة والتكنولوجي الاقتصادي

الاســراتيجي في منطقــة غــر شرق آســيا. فيــا تمــارس الولايــات 

ــة  ــأن الحــدود الأمريكي ــة ب ــة انســحاب عالمــي، مقتنع المتحــدة حال

ــا، ســواء ضــد  ــا وردعً ــا دفاعً ــا العســكرية تحميه ــا، وأن قوته تكفيه

القــوى الأخــرى، أو مــا تعتــره التهديــد الرئيــي لهــا وهــو جحافــل 

الهجــرة إلى الولايــات المتحــدة. أمــا روســيا -مــن بــن القــوى الثــاث- 

فهــي التــي لديهــا الدافــع )اســتعادة مكانــة الاتحــاد الســوفيتي مــرة 

أخــرى(، ولديهــا الإرادة )فلاديمــر بوتــن(، والقــدرات العســكرية 

للتحــرك فيــا وراء حدودهــا، وهــو مــا فعلتــه في جورجيــا وأوكرانيــا 

وســوريا.

أمــا ثانيًــا، فتحديــد مصالحنــا بدقــة ووضــوح، والتحــرك في اتجاههــا 

بحكمــة ومعرفــة. وثالثًــا، اســتمرار عمليــة بنــاء طاقــات القــوة 

ــا وعســكريًّا وسياســيًّا، فهــو الــذي ســوف يعطينــا  المصريــة اقتصاديًّ

المرونــة الكافيــة للحركــة في كل الاتجاهــات. ورابعًــا، أنّ تجمّعنــا 

أيًّــا كانــت  أكــر،  الــذي يعطينــا فرصًــا  العــربي هــو  وتحالفنــا 

ــا. ــوف نتّبعه ــي س ــراتيجية الت الاس

استمرار بناء طاقات 

 القوة  المصرية اقتصاديًّا 

وعسكريًّا وسياسيًّا 

يعطي المرونة الكافية
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